
ما يقال عند زيارة القبور أو المرور بها
ويسن أن يقول إذا زارها, أو مَر بها:" السلام عليكم دارَ قوم مؤمنين, وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله

المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم, ولا تفتنا بعدهم, واغفر لنا ولهم"،
للأخبار الواردة في ذلك، وقوله: "إن شاء الله بكم للاحقون"؛ استثناء بالتبرك, أو راجع للحوق, لا للموت أو إلى البقاع،
ويسَمعُ الميتُ الكلام. إذا زار القبور يشُْرع له أن يسلم عليهم بهذا اللفظ أو نحوه، السلام عليكم أهل الديار، أو السلام

عليكم دار قوم مؤمنين، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فأولا: وصفهم
بأنهم من المسلمين والمؤمنين. ثانيا: ذكر أنهم بهم لاحقون" وإنا إن شاء الله بكم لاحقون". ثالثا: يدعو لهم بقوله " نسأل
الله لنا ولكم العافية" والعافية يدخل فيها العافية في الآخرة, أو العافية من عذاب القبر. ورابعا: يدعو لهم "اللهم لا تحرمنا

أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم". ذلك أنه قد عرُفِ أن الفتنة قد تحصل للأحياء- فتنة الشبهات, وفتنة الشهوات-
ا بعد موتهم وفراقهم. "لا تحرمنا أجرهم" يعني: أجر زيارتهم وأجر الدعاء لهم "واغفر لنا ولهم" جميعا سأل فيقول: لا تفَْتنِ

لهم المغفرة، وهذا دليل على أنهم ينتفعون بهذا الدعاء. هكذا ورد في هذا الحديث، في حديث آخر أنه -صلى الله عليه
وسلم- كان يقول: { السلام عليكم أهل الديار أو دار قوم مسلمين أو السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين,

يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين } دعاء للمتقدم منهم والمتأخر اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد, البقيع الذي دفُنوا
فيه يقال له: بقيع الغرقد وأما قوله في هذا الحديث: { وإنا إن شاء الله بكم لاحقون } معلوم أن اللحوق حاصل، أن الموت
حاصل ولا بد، فكيف قال: إن شاء الله؟!الجواب: أن ذلك للتبرك، التبرك باسم الله, والاستثناء لأجل التبرك بمشيئة الله، أو
راجع إلى البقعة؛ إن شاء الله لاحقون بكم في هذه البقعة, وندُفن إلى جواركم، أو إلى العاقبة أي عاقبتنا وعاقبتكم واحدة؛
بمعنى: أن عاقبتكم وخاتمتكم حسنة, ونرجو أن نكون مثلكم في هذه العاقبة أو نحو ذلك. نعم. يسَُلم إذا مر عليهم ولو كان
راكبا بسيارة أو راجلاً. نعم. "يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين" عامة، الرسول: قال اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد

؛ لأن في ذلك الوقت ليس هناك مسلمون إلا في ذلك البقيع، نحن نقول: اللهم اغفر للمؤمنين جميعا -بقيع- وغيره. نعم.


